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ينتظر قطريون ما يزيد عن عقد لإتمام بناء منازلهم المدعومة من الدولة أرضاً وقرضاً، فيما يحاول بعضهم بيعها 
القانون، إذ لم يكتمل تشييدها لأسباب مالية وهندسية وخلافات مع  بالالتفاف على  في مرحلة تسمى »العظم« 

المقاولين

تحايل على القانون لبيع المساكن 
المدعومة من الدولة

»بيوت العظم« 
في قطر

الدوحة ـ إبراهيم عياّد

ــواري؛ المـــوظـــفـــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة الـ ــنــ بـــــــدأت آمــ
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  فــــــي  الــــقــــطــــريــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم، تــشــيــيــد مــنــزلــهــا فــي 
مــنــطــقــة روضـــــة الـــحـــمـــامـــة، الــتــابــعــة لــبــلــديــة 
الــظــعــايــن شــمــال قــطــر قــبــل 16 عــامــا، بعدما 
حــصــلــت عــلــى قـــرض مـــن بــنــك قــطــر للتنمية 
ألــف  قـــطـــري )330  ــال  ــ ريـ مــلــيــون  بــقــيــمــة 1.2 
 2 رقــم  القانون  مــن  كونها مستفيدة  دولار(، 
لعام 2007 والذي يهدف إلى »توفير مساكن 
ملائمة للمواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 22 
عاماً، إما بمنحهم مبلغاً نقدياً لشراء الأرض 
المــســكــن، أو تخصيص قطعة  لــبــنــاء  الــازمــة 
أرض لا تتجاوز مساحتها 625 متراً مربعاً 
الــدوحــة، أو 1000 متر خــارجــهــا، كما  داخـــل 
ويجري  للبناء،  قــرض  على  المنتفع  يحصل 
الــســداد عبر قسط شهري قيمته 3500 ريال 
عــامــا«، بحسب   35 على  تـــوزع  دولاراً(   961(

موقع البنك.
لم  الطويلة  الفترة  الــكــواري وعقب هــذه  لكن 
نحو  وأنفقت  منزلها،  تشييد  من  بعد  تنته 
توقفت  إذ  دولار(،  ألـــف   549( ريـــال  مليوني 
إنــشــائــيــا عــنــد مـــا يــســمــى »مــرحــلــة الــعــظــم«، 
وأعمال  البناء  مــواد  تكاليف  ارتــفــاع  بسبب 
قائلة  وتــســتــدرك  آخـــر،  بعد  عــامــا  التشطيب 
»بــــدأت بــنــاء الــبــيــت عــنــدمــا كـــان عــمــر نجلي 
عاماً واحداً، وأصبح الآن في السابعة عشرة 
ولم يكتمل المنزل، وما زالت الأسرة في منزل 

إيجار طيلة هذه الأعوام«.
وتعد آمنة واحدة من بين الحالات التي يوثق 
تحقيق »العربي الجديد« تجربتها المتعثرة 
في استكمال بناء المنازل المدعومة من الدولة، 
ما أدى إلى ظهور »بيوت العظم«، كما يطلق 
عليها في عدة مدن قطرية، خاصة في الخور 
والــــرويــــس شــــمــــالًا. ويــعــكــس الــتــنــاقــص في 
عــدد شــهــادات إتمام منازل قــروض الإسكان 
المــمــنــوحــة مـــن قــبــل قــســم الــتــطــويــر ورخـــص 
البناء بــإدارة الشؤون الفنية بــوزارة البلدية 
حجم المشكلة، إذ بلغ عددها 833 شهادة عام 
إلــى 759 عــام 2020،  الــعــدد  2019، وانخفض 
واستمر العدد بالانخفاض حتى وصل إلى 

عــدم ذكــر اســمــه( أن المــالــك الـــذي يبيع البيت 
ولـــم يكمل ســـداد قيمته  الــبــنــاء  غــيــر مكتمل 
للحكومة يلتف على القانون، عبر عقد اتفاق 
المشتري،  لصالح  والعقار  الأرض  عن  تنازل 
إلـــى جــانــب تــوقــيــع شــيــكــات بــنــكــيــة كضمان 
استكمال  الحالة  هــذه  فــي  لــأمــوال، ويمكنه 
ســداد القرض دفعة واحــدة أو عبر الأقساط 
الــبــيــع، وتكمن المخاطرة  يـــزول حظر  أن  إلــى 
في حالة وفاة البائع قبل إتمام السداد ورفع 
الحظر، لأنه لا يحق للمشتري مطالبة الورثة 
بحقه رغم وجود شيكات تضمن حقه المالي، 

كون عقد التنازل غير قانوني.

ما هي أسباب توقف البناء؟
الزيادة في أسعار  الكواري تكاليف  تحملت 
الــبــنــاء خـــال ســنــوات تشييد منزلها،  مـــواد 
ــــى تــغــيــيــر المـــقـــاولـــن  كـــمـــا أن اضــــطــــرارهــــا إلـ
العاملين لديها، بسبب أخطائهم، واستخدام 
ألــقــى على كاهلها  الــجــودة،  مـــواد منخفضة 

تكاليف إضافية.
آل إسحاق  الأربعيني فيصل  ويتشابه حال 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــال لــــ مـــع الــــكــــواري، إذ قــ
»اســتــبــدلــت أكــثــر مــن مــقــاول بسبب مشاكل 
في التنفيذ، وانتهى بي المطاف أن أصبحت 
مشرفاً على الأعمال في منزلي دون الاعتماد 

على شركات المقاولات«. 
غــيــر أن المــهــنــدس أحــمــد ســالــم؛ مــديــر شركة 
إم واي جي للتجارة والمــقــاولات في الدوحة 
)خــاصــة(، يــرفــض اتــهــام المــقــاولــن بالوقوف 
وراء مــشــاكــل الــبــنــاء، وأرجــــع الأمــــر لارتــفــاع 
تكاليف الأيــدي العامة وزيــادة أسعار المواد 
نتيجة  القطرية،  السوق  وفــي  عالمياً  الأولــيــة 
المنطقة  تشهدها  الــتــي  الــكــبــرى  للمتغيرات 
والعالم، بدءاً من الحصار عام 2017 ومروراً 
بجائحة كــورونــا وصــــولًا لــلــحــرب الــروســيــة 
التأخير  أن  مؤكداً  الماضي،  العام  الأوكرانية 
يضر بالمقاول أيضاً بسبب تكلفة العمالة في 
المشروع وتغير أسعار المواد، وأضاف أن مدة 
وتــتــراوح بين 18 شهراً  إلزامية  العقد تكون 
وعـــامـــن لــانــتــهــاء مـــن المـــشـــروع، لــكــن تــأخــر 
دفع الأقساط يؤدي إلى إنهاء العمل وفسخ 

التعاقد وإعادة التقييم.

ارتفاع أسعار 
مواد البناء والتشطيب

يرصد المهندس سالم الــذي يعمل في مجال 
ــاولات بـــالـــدوحـــة مــنــذ 13 عـــامـــا مــشــاكــل  ــقــ المــ
 إن 

ً
ــكــــان، قـــائـــا ــــروض الإســ تــجــهــيــز مـــنـــازل قـ

المواطنين يُمنحون قيمة القرض بغض النظر 
المــخــصــصــة، فــالمــنــتــفــع  عـــن مــســاحــة الأرض 
بقطعة مساحة 625 متراً يحصل على قرض 
مساحتها  بقطعة  للمنتفع  يُمنح  لمــا  مــســاوٍ 
1000 متر، ومضيفاً أن قيمة القرض الحالية 
ــــاس المـــنـــزل أو مـــا هو  تــكــفــي فــقــط لــبــنــاء أسـ
»العظم«، وبحسب تقديراته  متعارف عليه بـ
فـــإن بــنــاء فــيــا جــاهــزة للسكن مــكــونــة مــن 5 
غــــرف ومــجــلــس صــغــيــر وطـــابـــق عـــلـــوي من 
ــال )631  غــرفــتــن يــحــتــاج إلـــى 2.3 مــلــيــون ريـ
ألف دولار(، لكن قد لا تكون المواد المستخدمة 

في التشطيب ذات جودة عالية.
الحمادي  العزيز  عبد  الــدكــتــور  معه  ويتفق 
للوساطة  ــة  دلالـ شــركــة  إدارة  مجلس  عــضــو 
والاســتــثــمــار الــقــابــضــة، مــؤكــداً ضــــرورة رفــع 
قيمة قرض الإسكان إلى نحو مليوني ريال، 
لكي تتناسب مع الأسعار الحالية وتكاليف 

ــات المـــواطـــنـــن  ــبــ ــرغــ ــاء الـــبـــيـــت طـــبـــقـــا لــ ــ ــشـ ــ إنـ
وأوضاع السوق، موضحاً أن ارتفاع الأسعار 
صـــار مــلــمــوســا بــعــد الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة 
المتلاحقة والمشكلات  بالأزمات  مــروراً   ،2008
المالية والاقتصادية الحالية التي تمر بها كل 

دول العالم. 
ويــتــفــق مـــع ســـالـــم فـــي أن قــيــمــة الـــقـــرض لم 
تــعــد مــنــاســبــة مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر ســنــوات، 
وخـــال هـــذه الــفــتــرة »شــهــدنــا ارتــفــاعــا كبيراً 
العقارية،  المـــواد  البناء وأســعــار  تكاليف  فــي 
ليس فــي قطر فــقــط، بــل فــي الــعــالــم بــأســره«. 
البلدي  المجلس  عضو  الشهواني؛  علي  لكن 
السابق في قطر، يختلف معهما، موضحاً أن 
قيمة القرض الحالية تكفي لبناء منزل جيد 
مكوّن من 4 أو 5 غرف بناء، بحسب ما أجراه 
بنك التنمية من دراســات، اطلع عليها أثناء 
عضويته في المجلس البلدي، مشيراً إلى أن 
شكاوى المواطنين أثارت النقاش بين المجلس 
ــــرة، بسبب  وبـــنـــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة أكـــثـــر مـــن مـ
ارتفاع تكاليف البناء، لكن البنك قدّم نتائج 
دراســـــات أجـــراهـــا عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــحــالات 
ووصل إلى نتيجة مفادها أن 800 ألف ريال 
لــبــنــاء منزل  كــافــيــة  كــانــت  ألـــف دولار(   219(
سماه  مــا  الشهواني  وينتقد  للسكن.  جاهز 
إذ لا  تطلعاتهم،  فــي  الأهــالــي  مبالغة بعض 
الــزواج  على  المقبلان  والفتاة  الشاب  يحتاج 
إلـــى أكــثــر مـــن بــيــت بــــ 4 غــــرف، لــكــن الأهــالــي 
»الإنفاق دون  يسعون للمزيد، ووصف ذلك بـ
ــذه المــســاحــة«،  فـــائـــدة، لــعــدم اســتــخــدام كـــل هـ
ــكـــواري قــائــلــة إنــهــا  ــو مـــا رفــضــتــه آمــنــة الـ وهـ
تــســعــى لـــبـــنـــاء فـــيـــا صـــغـــيـــرة مـــكـــوّنـــة مــــن 5 
غرف و»بنتهاوس«، لاستضافة نجلها بعد 
ــه. لكن ســالــم يــرد على الــشــهــوانــي بأن  زواجــ
أسعار مواد البناء زادت بنسبة 20%، خلال 
الأعــوام الخمسة الأخــيــرة، إذ إن طن الحديد 
ارتفع من 2110 ريالات )580 دولاراً( في عام 
2018 إلــى نحو 2700 ريــال )742 دولاراً( في 
عام 2023، وارتفع سعر كيس الإسمنت وزن 
50 كيلوغراماً في نفس الفترة من 11.5 ريالًا 
إلى 13.5 ريالًا )4 دولارات(، إلى جانب زيادة 
سعر المتر المكعب من الخرسانة من 260 ريالًا 
ريــالًا  إلــى 285  فــي 2018 ليصل  )71 دولاراً( 

)78 دولاراً(. 
كما أن سعر حمولة شاحنة من الرمل يتراوح 
بين 800 و850 ريالًا )234 دولاراً(، ووصل في 
إلــى 1000 ريــال )265 دولاراً(،  فــتــرات معينة 
وارتـــــفـــــع ســـعـــر مـــتـــر الـــتـــشـــطـــيـــب )مـــتـــوســـط 
الجودة( خلال الفترة ذاتها بمقدار 200 ريال 
)55 دولاراً(. ورغم توقف العمل في تلك المنازل 
لسنوات، إلا أنه لا توجد إجراءات متخذة من 
قبل وزارة البلدية أو المجلس البلدي لمتابعة 
»العربي  وضعها، وفق الشهواني الذي نفى لـ
الجديد« وجــود أي مــدة محددة لإنهاء بناء 
بتقديم  للتنمية  قــطــر  بــنــك  ويكتفي  الــبــيــت، 
إرشادات للمنتفعين عبر الموقع الإلكتروني، 
ويـــأتـــي عــلــى رأســـهـــا الـــحـــرص عــلــى الاتــفــاق 
مــع المــقــاول لــوضــع جـــدول زمــنــي يــوضــح كل 
مراحل المشروع وتاريخ استلامه، والتدقيق 
في العقود التي يتم توقيعها. إلا أن الكواري 
ــافٍ، وتــأمــل أن تشكل وزارة  تــرى ذلــك غير كـ
تضم  مستقلة  لجنة  التنمية  وبنك  الإسكان 
القرض  مستشارين ومهندسين تحدد قيمة 
بــنــاءً على أســعــار الــســوق، وتــراقــب المقاولين 
العميل  منها  للمنازل يختار  نماذج  وتضع 

ما يناسبه.

581 عام 2021، أما في 2022 فقد بلغت 434 
شهادة، وفقاً للبيانات المنشورة في النشرات 
والمباني  البناء  السنوية لإحصاءات رخص 
المــكــتــمــلــة الـــــصـــــادرة عــــن جــــهــــاز الــتــخــطــيــط 

والإحصاء في قطر )حكومي(.

تحايل على القانون لبيع المنازل
يفكر الأربــعــيــنــي أبـــو عــبــد الــلــه كــثــيــراً )طلب 
تسميته بكنيته تجنباً لمشاكل قانونية( في 
بيع المنزل الذي بدأ في تشييده منذ 11 عاماً 
منذ حصوله على قطعة الأرض والقرض، إذ 
لم يتجاوز مرحلة الأساسات، رغم أنه تكبد 
مبالغ إضافية زائدة على القرض حتى صار 
التصرف  يمكنه  لا  لكنه  بالديون،  محاصراً 
فــي المــنــزل وفــقــا لنص المـــادة 10 مــن القانون 
بــأنــه »لا يجوز  لــعــام 2007 والــتــي تقضي   2
المــســكــن  أو  الأرض  فـــي  الـــتـــصـــرف  لــلــمــنــتــفــع 
ــدة الــســكــنــيــة بــــأي نــــوع مـــن أنــــواع  أو الــــوحــ
التصرف، قبل انقضاء خمس عشرة سنة من 
الــقــرض وملحقاته  أو ســـداد  تــاريــخ تسلمه، 
، إلا إذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه 

ً
كاملا

البنك«، كما يسري الحظر على ورثة المنتفع. 
ورغم المنع، يوثق تحقيق »العربي الجديد« 
لجوء قطريين إلى بيع منازلهم التي توقفت 
لها  الترويج  العظم، ويحاولون  عند مرحلة 
عبر منصات التجارة الإلكترونية مثل »قطر 
ليفينغ« ومــزاد قطر، إذ رصد معد التحقيق 
20 إعــانــا لمــنــازل متصلة بــقــروض الإســكــان، 
والتي يمكن تمييزها عبر المساحة )625 متر 
إدراج ميزة  عـــدم  إلـــى جــانــب  مــتــر(  أو 1000 
»بــيــت حــر« والــتــي تعني فيلا أو مــنــزلًا غير 
المــاك في الإعلانات  مرتبط بقرض، ويطلب 
ــال وأربـــعـــة  ــ مــبــالــغ تـــتـــراوح بـــن مــلــيــونــي ريـ

ملايين ريال )1.90 مليون دولار(.
وتواصل معدّ التحقيق مع 3 شركات تسوّق 
اثنتان  الإعــانــات، وزعمت  المنازل عبر  لتلك 
مــنــهــا أن الــبــيــوت المــعــلــن عــنــهــا لــيــس عليها 
حظر وصالحة للبيع في أي وقــت، في حين 
أقرّت الثالثة بأن لديها منزلًا واحداً معروضاً 
للبيع رغم الحظر عليه، مؤكدة أنهم يجدون 
بــيــع هـــذه الــعــقــارات صــعــبــا بــســبــب المخالفة 
ــل 

ّ
الــقــانــونــيــة. ويــوضــح مــســوق عــقــاري )فــض

ارتفاع أسعار 
مواد البناء جعلت 

قيمة قرض 
الإسكان غير كافية

يتجه مقترضون 
إلى بيع »منازل 

العظم« بالتحايل 
على القانون
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